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مقدمة
ــي  ــه اللبنان ــدة مــن حلقــات الانكشــاف الاســتراتيجي لحــزب الل فــي حلقــة جدي
أمــام إســرائيل، أعلــن الجيــش الإســرائيلي فــي الســابع والعشــرين مــن ســبتمبر 
2024م، اغتيــال الأميــن العــام للحــزب حســن نصــر اللــه والقيــادي فــي الحــزب 
علــى كركــي وإبراهيــم عقيــل وعــدد آخــر مــن قيــادات الصــف الثانــي للحــزب، 
ــوري  ــد العــامّّ للحــرس الث ــاس نيلفروشــان مســاعد القائ ــد عب فــضلًاا عــن العمي
لشــؤون العمليــات، فــي سلســلة غــارات جويــة علــى المقــر المركــزي للحــزب 
فــي بيــروت الواقــع تحــت الأرض أســفل مبنــى ســكني فــي منطقــة الضاحيــة 
الجنوبيــة. قبــل أن يعلــن حــزب اللــه رســميًًّا مقتــل نصــر الله، كانت كل المؤشــرات 
تــدل علــى اغتيالــه، كتصريحــات بعــض المســؤولين الإيرانييــن عــن وجــود بدائــل 
ــا  لــكل قائــد مــن قــادة مــا يُُسََــمََّى »محــور المقاومــة« وأن الحــزب ليــس مرتبًطً
الحــزب فقــدان الاتصــال بالأميــن  بشــخصية واحــدة وإعلان مســؤولين فــي 
العــامّّ، مــا يفتــح الأســئلة حــول التداعيــات علــى مســتقبل الحــزب فــي لبنــان بعــد 
اغتيــال نصــر اللــه، ومــا انعكاســات مقتلــه علــى الميليشــيات المســلحة المواليــة 
لإيــران فــي بقيــة ســاحات النفــوذ الإيرانيــة، واتجاهــات ردود الفعــل الإيرانيــة، ثــم 

ـمـا الـسـيناريوهات المحتمـلـة للـصـراع الداـئـر ـفـي الـشـرق الأوـسـط

: التداعيات على حزب الله ومستقبل لبنان أولًاا
ًـا، ليــس علــى مســتوى مــا يمثلــه مــن  ًـا مفصلي� يُُعََــدّّ اغتيــال حســن نصــر اللــه حدث�
ــا لمــا يمثلــه مــن دور مهــم علــى  دور محــوري فــي منظومــة الحــزب، ولكــن أيًضً
مســتوى لبنــان وإيــران، إذ يعــد إحــدى أهــمّّ الشــخصيات المؤثــرة فــي السياســة 

الإقليمـيـة الإيرانـيـة ـفـي لبـنـان وخارـجـه
حسن نصر الله ومحورية الدور في حزب الله:.1	

ــا مــن تولِِّيــه مســؤولية حــزب اللــه، نجــح نصــر اللــه فــي بناء  خلال أكثــر مــن 30 عاًمً
منظومــة حــزب اللــه وتحويلــه إلــى كيــان سياســي وعســكري قــوي فــي لبنــان 
ــة  ــة مــن الخدمــات الاجتماعي ــة، مــع شــبكة موازي ــة داخــل الدول وتشــكيل دول
التــي تنافــس تلــك التــي تقدمهــا الحكومــة والتــي عمــل الحــزب لعقــود مــن 
ــا رئيســيًًّا فــي  الزمــن علــى تقويضهــا. كذلــك نجــح نصــر اللــه فــي أن يكــون لاعًبً
المنطقــة، لا ســيما فــي إدارة ملفــات صراعــات المنطقــة، كالمواجهــة مــع 



4 تداعيات اغتيال حسن نصر الله ومستقبل الصراع في الشرق الأوسط

إســرائيل وإدارة الصــراع الســوري لصالــح إيــران. ولكــن رغــم نجاحاتــه فــي عديــد 
ــا واجــه تحديــات عديــدة تمثلــت فــي حالــة مــن التوتــر  مــن الأحــداث، فإنــه أيًضً
اللبنانــي الداخلــي بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري 
فــي عــام 2005، وبعــد التفجيــرات التــي حدثــت فــي مرفــأ بيــروت عــام 2022 
كذلــك واجــه حــزب اللــه أحــد أكبــر تحدياتــه منــذ أكتوبــر 2023م، بعــد أن واجــه 
ضغوطًًــا داخليــة وخارجيــة تجــاه موقفــه مــن عــدم فتــح جبهــة ضــد إســرائيل 
للمســاعدة علــى تخفيــف الضغــط علــى حمــاس فــي غــزة. وتكبــد الحــزب إثــر 
ذلــك خســائر بعــد أشــهر مــن القتــال عبــر الحــدود والهجمــات الإســرائيلية التــي 
اســتهدفت شــخصيات مهمــة فــي الحركــة، بفعــل ربــط الحــزب نفســه وموقفــه 
ــد مــن الهجمــات التــي  ــران، التــي قــررت »ضبــط النفــس« فــي عدي بموقــف إي
اغتيــال هنيــة وفــؤاد شــكر، بجانــب فشــل  ا، كحادثــة  شــنتها إســرائيل مؤخــًرً
الحــزب فــي اســتخدام قوتــه الصاروخيــة المخزونــة، فمنهــا مــا دُُمّّــر فــي مخازنــه، 
ومنهــا مــا اســتصعب إلاطقــه بســبب الرصــد الإســرائيلي أو الانكشــاف الأمنــي، 
وتحولهــا مــن ميــزة لقــوة  الحــزب إلــى عــبء عليــه، فــضلًاا عــن الفشــل الأمنــي 
وعــدم القــدرة علــى الســيطرة علــى تســرب المعلومــات، التــي كانــت كإشــارة 
مُُنحــت إســرائيل زمــام المبــادرة فــي إضعــاف الحــزب وصــولًاا إلــى مقتــل قائــده 

نـصـر الـلـه

التداعيات على الحزب:.2	
ِـل لحظــة محوريــة وفارقــة فــي مــآلات  رحيــل نصــر اللــه عــن منظومــة الحــزب يمث�
ومصيــر المنظومــة ككل، إثــر التحــوُُّل الطــارئ فــي هيكليتهــا بعــد الإنهــاك 
حالاتــه،  أضعــف  فــي  بذاتــه  الحــزب  وبــات  قياداتــه،  علــى معظــم  والقضــاء 
ــة قاســية مــن التخبــط العملياتــي والمعنــوي، نتيجــة لتخلخــل  وســيواجه مرحل
بنيتــه القياديــة، والقيــادة والســيطرة )الاتصــالات( التــي اســتطاعت إســرائيل 
اختراقهــا، وســيكون لذلــك تداعيــات ســريعة قــد تظهــر آثارهــا جليََّــًةً إذا مــا 
أتبعــت إســرائيل ذلــك باجتيــاح بــري يتطلــب مــن الحــزب نظــام قيــادة وســيطرة 

ا بــسرعة تََــوُُّطر الأــحداث ــلن يــكون متوــًرًف
ــا غيــر مســبوق، بخاصــة فــي ضــوء  ــا، يمثِِّــل الاســتبدال بنصــر اللــه تحدًِِّيً عموًمً
النجاحــات العســكرية الإســرائيلية التــي أدََّت بالفعــل إلــى تدميــر البنيــة القياديــة 
ــرة، إذ كانــت شــخصية  ــات كبي ــه تحدي ــادة حــزب الل ــه، وقــد تواجــه قي لحــزب الل
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ا فــي  حســن نصــر اللــه القياديــة وطــول مــدة قيادتــه للحــزب، عــاملًاا حاســًمً
الحفاظ على تماســك الحزب، وســيتعيََّن على خليفة نصر الله التنقل بحذر بين 
مختلــف الفصائــل الداخليــة فــي لبنــان، وفــي الكيفيــة التــي ســينتهجها لترســيخ 
ــن،  ســلطته بســرعة داخــل المنظومــة، وفــي التعامــل مــع الحلفــاء الإقليميي

ـفـضلًاا ـعـن مواجـهـة التهدـيـدات العـسـكرية المـسـتمرة ـمـن إـسـرائيل

التداعيات على لبنان:.3	
ســيكون بــكل تأكيــد لأحــداث وفــاة نصــر اللــه تداعيــات علــى لبنــان، حيــث يلعــب 
ــا فــي الديناميكيــات السياســية والعســكرية داخــل الدولــة،  ا مركزيًًّ الحــزب دوًرً
نــوع مــن الاضطــراب  إلــى  تــؤدِِّي حالــة الإربــاك فــي صفــوف الحــزب  وقــد 
السياســي فــي المشــهد اللبنانــي، كمــا أن مــن أبــرز التحديــات علــى لبنــان كيفية 
إدارة إيــران للمشــهد اللبنانــي بعــد فقدانهــا أبــرز أدوات نفوذهــا فــي لبنــان، 
فلحســن نصــر اللــه دور واضــح وكبيــر فــي إدارة التوازنــات والتحالفــات الإيرانيــة 
مــع باقــي القــوى الداخليــة فــي لبنــان، وبالتالــي قــد يدفــع فقدانــه طهــران نحو 
بنــاء تحالفــات جديــدة داخــل لبنــان، مــن خلال تعزيــز العلاقــات مــع الفصائــل 

الـشـيعية الأـخـرى، أو حـتـى ـمـن خلال الجماـعـات غـيـر الـشـيعية

ا: الانعكاسات على الميليشيات في ساحات النفوذ ثانًيً
ــر اغتيــال نصــر اللــه علــى أداء بقيــة الميليشــيات المســلحة المواليــة  يأتــي تأثي
ــرة ضــد إســرائيل، مــن  ــران فــي ســاحات التمــدد والنفــوذ فــي الحــرب الدائ لإي
ا طويلة يمكنها  واقع قدرة إســرائيل على أن تثبت للميليشــيات أن لديها ذراًعً
تطبيــق نظريــة الانكشــاف الاســتراتيجي لأي مــن بقيــة الميليشــيات المســلحة 
المواليــة لإيــران بعــد نجاحهــا فــي التطبيــق علــى مــا تعتبــره إيــران »درة التــاج« 
أو »بندقيــة إيــران فــي الشــرق الأوســط«، حــزب اللــه اللبنانــي، ذلــك الانكشــاف 

متكامــل الأركان الــذي تتبــدى ملامحــه فــي مــا يلــي:
قــدرة إســرائيل علــى الاختــراق مــن العمــق عندمــا أقدمــت علــى تفجيــر .1	

العــدد الكبيــر مــن أجهــزة البيجــر وأجهــزة اللاســلكي، التــي وصلــت إلــى 
أيــادي قيــادات فــي حــزب اللــه اللبنانــي.

ــط اغتيــالات مُحكَــم ضــد كبــار قيــادات .2	 ــن إســرائيل مــن تنفيــذ مخطَّ تَمكُّ
الحــزب للقضــاء علــى مســتقبله، وأحدثهــا اغتيــال الأميــن العــامّ ذاتــه، بــل 
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والقــدرة علــى الاغتيــال وإعــان النجــاح فــي الاغتيــال قبــل إعــان الحــزب 
ذاتــه، مــا مــن شــأنه أن يزيــد إســرائيل قــوة أمــام الميليشــيات المواليــة 
لإيــران، وســيناريو الصمــت الــذي اتبعــه الحــزب تجــاه مقتــل أمينــة العــامّ 
يعيــد إلــى الأذهــان ســيناريو الصمــت الإيرانــي عنــد مقتــل الرئيــس الســابق 

رئيســي.
الضربــات الإســرائيلية علــى .3	 أن  الصحافــة الإســرائيلية والغربيــة  إعــان 

الضاحيــة الجنوبيــة دمــرت نصــف القــدرات الصاروخيــة لحــزب اللــه.
ــة يعكــس .4	 ــة الجنوبي رصــد إســرائيل اجتماعــات الحــزب كافــة فــي الضاحي

إيــران  وذراع  اللبنانــي  اللــه  لحــزب  والتخطيطــي  الاســتراتيجي  الضعــف 
الطويلــة نحوهــا.

ــن إســرائيل مــن ضرباتهــا الاســتراتيجية لمواطــن قــوة حــزب اللــه أربــك .5	 تَمكُّ
حســاباته وأضعــف قدراتــه علــى اتخــاذ القــرارات فــي توقيتــات مناســبة، لا 
ســيما فــي ظــلّ ضَعــف خطاباتــه وانتظــاره الإذن مــن إيــران التــي بــدت غيــر 
راغبــة فــي الدخــول فــي حــرب مــع إســرائيل، ممــا أضعــف موقــف الحــزب 

وكشــفه أمام إســرائيل.
اختــراق الجيــش الإســرائيلي موجــة بــرج مراقبــة مطــار رفيــق الحريــري .6	

الدولــي وطلبــه مــن طائــرة إيرانيــة عــدم الهبــوط فــي المطــار، وعــدم 
رًا مــن أنــه ســيلجأ إلــى اســتعمال القــوة  دخــول الأجــواء اللبنانيــة، محــذِّ
فــي حــال هبطــت تلــك الطائــرة فــي المطــار، ممــا يشــير إلــى نيــة إســرائيل 

قطــع الإمــدادات المحتمَلــة مــن إيــران لحــزب اللــه.
كثيــرًا .7	 إيــران  عليهــا  اعتمــدت  التــي  الأمامــي  الدفــاع  نظريــة  إبطــال 

للمناوشــة مــع أعدائهــا، فبعــد الاســتهدافات الإســرائيلية فــي الداخــل 
الإيرانــي، لــم تعُــد هــذه النظريــة قائمــة.

اغتيــال أكبــر شــخصية قياديــة مؤثــرة لــدى إيــران مــن شــأنه التأثيــر فــي قــرارات 
وحســابات بقيــة الميليشــيات المســلحة المنخرطــة فــي الصــراع ضــد إســرائيل، 
ــن الأضعــف فــي  ــد، لكونهمــا الحلقتي ــى وجــه التحدي فــي العــراق وســوريا عل
النفــوذ الإيرانــي الإقليمــي، فــإذا كانــت إســرائيل قــادرة علــى ضــرب مُُقــدََّرات 
وقيــادات حــزب اللــه الــذي يشــكل الحلقــة الأقــوى فــي محــور مــا ســمََّته إيــران 
بالمقاومــة، فهــذا معنــاه قدرتهــا علــى أن تطــال ذراعهــا الطويلــة، ليــس فقــط 
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الميليشــيات فــي ســوريا الحدوديــة ولا العــراق المجــاورة لســوريا، بــل يمتــدّّ 
كمــا ذكــر نتانياهــو فــي خطابــه فــي الجمعيــة العامــة إلــى كل أرجــاء الشــرق 
الأوســط، بمــا فيهــا إيــران التــي كشــفتها إســرائيل ووضعــت حــدًًّا لردودهــا، 
وبالتالــي قــد يضعــف اغتيــال نصــر اللــه قــرارات الميليشــيات العراقيــة فــي 

ضرباتـهـا المـحـدودة والضعيـفـة بالأـسـاس باتـجـاه إـسـرائيل
ا علــى مواقفهــم  ّـر مقتــل نصــر اللــه كثيــًرً أمــا الحوثيــون فــي اليمــن فقــد لا يؤث�
وهجماتهــم تجــاه إســرائيل، بــل ســيظلّّ الحوثيــون فــي هجماتهــم ضــد إســرائيل 
وســفن التجــارة الدوليــة القادمــة أو المتجهــة إلــى إســرائيل بخاصــة فــي ظــلّّ 
ُـع الحوثييــن بالأســاس إلــى خطــف الأضــواء مــن حــزب اللــه لصالــح أدوارهــم  تََطل�
وتأثيراتهــم فــي الإقليــم الشــرق أوســطي، فالأمــر عنــد الحوثييــن مختلــف عنــه 
فــي بقيــة الســاحات لجهــة الموقــع الجغرافــي الــذي يســمح لهــم بالتأثيــر فــي 
التجــارة الدوليــة وتأثيــر البعــد التاريخــي فــي اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية ضــد 

ًـا اليـمـن خصوـصً
ــر  ــر المتوقــع أن يؤثِِّ أمــا التداعيــات علــى حمــاس والصــراع فــي غــزة، فمــن غي
ا فــي قــرارات حمــاس تجــاه المطالــب الإســرائيلية لوقــف الحــرب  ذلــك كثيــًرً
فــي القطــاع المدمََّــر، وإن كانــت فيهــا رســائل إلــى قــادة حمــاس بــأن إســرائيل 
قــادرة علــى الوصــول إلــى قادتهــا، فيبــدو أن إدارة حمــاس للحــرب مــع إســرائيل 
ــا مــن إدارة حــزب اللــه الــذي ينتظــر القــرارات مــن إيــران،  أكثــر حنكــة وتََفوًُُّقً
فهــذه المســألة مختلفــة لحمــاس التــي لديهــا قــدر مــن الاســتقلالية عــن إيــران 
فــي مــا يخــصّّ القضيــة الرئيســية المتعلقــة بالحصــار المُُحكََــم علــى القطــاع 
ــا، لذلــك ظهــر عــدد القيــادات الكبيــر الــذي قتلتــه  والاحــتلال الإســرائيلي عموًمً
إســرائيل مــن حــزب اللــه ذي القــدرات الأكبــر مقارنــة بحمــاس فــي أيــام قليلــة، 
كمــا أن القــادة الاســتراتيجيين لحمــاس والمتحكميــن فــي القتــال الميدانــي لــم 
تســتطيع إســرائيل علــى مــدى العــام القضــاء عليهــم فــي غــزة رغــم احتلالهــا 
القطــاع بأكملــه، مقارنــة بالوضــع فــي حــزب اللــه بلبنــان الــذي اســتطاعت 

اغتـيـال عدـيـد ـمـن قياداـتـه الكـبـرى ـفـي غـضـون أـسـابيع قليـلـة.
بغــضّّ النظــر عــن مقتــل نصــر اللــه، وإن كان يشــكِِّل ضربــة مــن العيــار الثقيــل 
لإيــران ولمحــور المقاومــة برمتــه، فــإن تداعيات مقتله تتجــاوز بكثير ذلك الأمر، 
ــدة للصــراع فــي الشــرق  ــه معــادلات جدي إذ ترســي إســرائيل مــن خلال اغتيال

https://www.youtube.com/watch?v=296VObeEh6Y
https://www.youtube.com/watch?v=296VObeEh6Y
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الأوســط بأنهــا قــادرة علــى ردع الميليشــيات وتفكيكهــا قبــل حتــى التفكيــر في 
الدخــول فــي حــرب مــع إســرائيل )مــا جــرى مــع حــزب اللــه نمــوذج فــي القــدرة 
علــى تحييــد الميليشــيات قبــل دخولهــا فــي حــرب مــع إســرائيل(، وترســل تــل 
أبيــب مــن خلالهــا رســالة قويــة للغايــة بأنهــا باتــت قــادرة علــى تحقيــق وفــرض 
الــسلام بالقــوة بأشــكالها وأنواعهــا كافــة فــي الشــرق الأوســط، وأنهــا فــي 
عهــد نتانياهــو لــن تتوقــف عــن التصعيــد مــا دامــت سياســاته تحصــد المكاســب 
علــى مــرأى ومســمع الجميــع، بمــا يعــزز فرصــه الداخليــة أكثــر وأكثــر ويمنحــه 
الثقــة والقــدرة علــى مزيــد مــن التصعيــد وتجــاوز الخطــوط الحمــراء التقليديــة 
كافــة فــي المنطقــة وإرســاء خطــوط حمــراء جديــدة لصالحــه. أمــا إيــران التــي 
دأبــت خلال المرحلــة الماضيــة علــى ترســيخ خطــاب وفكــرة القــوة والصمــود 
ودعــم القضيــة الفلســطينية والقــدرة علــى مواجهــة إســرائيل، فربمــا تجاوزتهــا 
المرحلــة، ولا ســيما بعدمــا تمكنــت إســرائيل مــن كشــف ضعــف إيــران، ووضــع 
حــدّّ لردودهــا بمزيــد مــن الضربــات فــي الداخــل والخــارج، وعــدم قدرتهــا علــى 
الــردّّ، وربمــا ســاعد موقفهــا الضعيــف وتصريحات مســؤوليها بعدم قدرة حزب 
اللــه علــى مواجهــة إســرائيل، فــي دفــع إســرائيل إلــى التمــادي فــي الهجمــات، 
مــا مــن شــأنه إدراك إســرائيلي لضــرورة رســم معــادلات جديــدة تُُفــرََض علــى 

مســتقبل المنطقــة وقضاياهــا. 

ثالثًًا: اتجاهات ردود الفعل الإيرانية على اغتيال نصر الله
فــي مــا يتعلــق بــردود الفعــل الإيرانيــة المحتمََلــة حــول اغتيــال الأميــن العــامّّ 

لحــزب اللــه، يمكــن الإشــارة إلــى الاتجاهيــن التاليََيْْــن:
ــد: أهميــة حــزب اللــه فــي المشــروع الإيرانــي قــد  الاتجــاه الأول هــو التصعي
ا أخضر كمرحلة أولى والميليشــيات الأخرى  تدفع طهران إلى منح الحزب ضوًءً
فــي العــراق ولبنــان كمرحلــة تاليــة أو بشــكل متزامــن لتصعيــد كبيــر يتجــاوز كل 
قواعــد الاشــتباك، بهــدف دفــع إســرائيل إلــى مراجعــة اندفاعهــا وتصعيدهــا 
المســتمر عبــر تكبيدهــا خســائر قويــة تــؤدي فــي المحصلــة الأخيرة إلــى التوصل 
إلــى هدنــة أو وقــف الحــرب علــى الحــزب، وإن لــم يــؤدِِّ ذلــك إلــى وقــف الحــرب 
علــى غــزة بالعــودة إلــى قواعــد الاشــتباك الســابقة للتصعيــد الإيرانــي. ولعــل 
كلمــة المرشــد الأعلــى التــي أشــار فيهــا إلــى أن لبنــان ســيجعل إســرائيل تنــدم 
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علــى أفعالهــا، وأن مصيــر المنطقــة ســتحدده قــوى المقاومــة وعلــى رأســها 
حــزب اللــه، وتقليلــه مــن انعكاســات الضربــات الإســرائيلية بوصفهــا أضعــف مــن 
ًـا لبنيــة حــزب اللــه كمــا حصــل مــع حمــاس، بقولــه ان إســرائيل لــم  أن تســبِِّب ضرب�
ــا مــن حــرب غــزة. كل هــذه التصريحــات تصــبّّ فــي اتجــاه التصعيــد  تتعلــم دروًسً
ا مــن المكاســب مــع  ا مــا خــدم إيــران فحقََّــق لهــا كثيــًرً غيــر المباشــر الــذي كثيــًرً
ــا مــا يقــع العــبء الأكبــر علــى وكلائهــا.  تجنيبهــا المواجهــة المباشــرة، إذ غالًبً
غيــر أن الســلوك الإســرائيلي منــذ بــدء الحــرب فــي أكتوبــر الماضــي يســعى 
لكســر هــذه المعادلــة، إذ انتقــل إلــى الاســتهداف المباشــر لإيــران باعتبارهــا 
ــاء المتداوََلــة  المســؤول الأول عــن كل مــا يجــري، ولربمــا هــذا مــا يفســر الأنب

َـل ـعـن اـسـتعدادات داـخـل إـيـران لهـجـوم إـسـرائيلي محتـمَ
الاتجــاه الثانــي هــو الانكفــاء: أثبــت عــدم رد إيــران علــى اغتيــال رئيــس المكتــب 
السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة فــي طهــران فشــل معادلــة الــردع 
التــي حاولــت إيــران إرســاءها بتوجيــه ضربــات »شــكلية« مباشــرة إلــى إســرائيل 
عقــب مقتــل قــادة مــن فيلــق القــدس فــي اســتهداف مبنــى تابــع للســفارة 
الإيرانيــة فــي دمشــق. وبــرََّر المســؤولون الإيرانيــون »تراجعهــم التكتيكــي أمــام 
العــدو« بأنــه إدراك إيرانــي لمحاولــة إســرائيل جََــرََّ طهــران إلــى حــرب شــاملة 

ومواجـهـة ـمـع الولاـيـات المتـحـدة
بــكل تأكيــد لا تخلــو القــراءة الإيرانيــة مــن وجاهــة، فالولايــات المتحــدة ســتردّّ 
مباشــرة علــى إيــران فــي حالــة توجيههــا ضربــات حقيقيــة وقويــة إلــى إســرائيل، 
لأنــه طــوال الشــهور الماضيــة أثبــت الموقــف الأمريكــي رفضــه السياســات 
لبعــض  الليِِّــن  بالرفــض  ســواء  فقــط،  الخطــاب  مســتوى  علــى  الإســرائيلية 
الممارســات أو التهديــد بعــدم تزويدهــا بأســلحة مــا، أو عــدم علمــه بخطــوات 
تصعيديــة تُُقــدِِم عليهــا إســرائيل، أو نفــي علاقتــه المباشــرة بهــا. أمــا عمليًًّــا 
حمايــة  وتأكيــد  والدبلوماســي  والعســكري  المالــي  الدعــم  يتوقــف  فلــم 
إســرائيل عقــب كل خطــوة تصعيديــة بتوجيــه مزيــد مــن القطــع العســكرية إلــى 

المنطــقة
ــا مــن هــذه الخلفيــة، مــن المرجــح أن لا تخــرج إيــران عــن الخــط الســابق  انطًقًلا
بالاســتمرار فــي مواصلــة مــا تصفــه بالصبــر الاســتراتيجي لتبريــر حالــة العجــز 
التــي تعيشــها فــي المواجهــة الحاليــة للمحافظــة علــى اســتمرار النظــام الــذي 
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يعانــي أوجــه قصــور كبيــرة داخليًًّــا وهشاشــة تحالفاتــه الخارجيــة بمــا يجعلــه 
غيــر قــادر علــى خــوض مواجهــة شــاملة إلا فــي حالــة تََعرُُّضــه لضربــة كبيــرة 
جــدًًّا تهــدِِّد النظــام الإيرانــي نفســه، وقــد تقــود هــذه العمليــة إيــران إلــى اتخــاذ 
مســار جديــد مــن الدبلوماســية مــع الغــرب، بخاصــة مــع الولايــات المتحــدة 
التــي يتوقــع أن تلجــأ إلــى شََــتََّى الســبل للضغــط علــى إيــران. أمــا مــا دون 
ذلــك فطريقــة ردّّ الفعــل علــى اغتيــال قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني 
ــر الحقيقــي عــن المقاربــة الإيرانيــة لإدارة التنافــس الإقليمــي مــع  هــي المعبِِّ
الولايــات المتحــدة وإســرائيل. أمــا حالــة الإنــكار التــي وردت فــي كلمــة المرشــد 
ّـل فيهــا أهميــة الضربــات الإســرائيلية لحــزب اللــه رغــم إبــادة كل قــادة  التــي قل�
الصــف الأول وفــي مقدمتهــم أمينــه العــامّّ حســن نصــر اللــه، فهــي لا تزيــد 

عـلـى كونـهـا مـرََّجد دعاـيـة موجََّـهـة إـلـى الجمـهـور الداخـلـي

ا: أثر اغتيال نصر الله على مستقبل التماسك  رابًعً
الفكري والعقدي لجنود الحزب

ًـا فــي المقــام الأول، والحــرب التــي يخوضهــا فــي  ًـا عقدي� يُُعــد »حــزب اللــه« حزب�
ًـا علــى نظرية ولاية  الإقليــم هــي حــربٌٌ عقديــة، ويتــم بنــاءُُ وتهيئــة أفــراده عقدي�
الفقيــه، والســمع والطاعــة للولــي الفقيــه. وإذا كان ثمــة ارتبــاط شــخصي 
ومصلحــي ووجدانــي بيــن عناصــر الحــزب وحســن نصــر اللــه، فــإنّّ الــولاءََ الأكبــر 
لعناصــر وجنــود الحــزب وحواضنــه الشــعبية يعــود إلــى الولــيّّ الفقيــه الإيرانــي، 
ا فــي كافــة شــؤونهم؛ وبالتالــي فغيــاب نصــر اللــه  ــا وسياســًيً بتقليــده فقهًيً
ــا علــى العناصــر والأفــراد، وربمــا منظومــة التواصــل  الكاريزماتــي ســيؤثر مؤقًتً
ــال جــاءت فــي  ــة الاغتي ــه المختلفــة، ســيما وأن عملي داخــل الحــزب بيــن هيئات
ســياق اغتيــال عــدد كبيــر مــن الصــف الأول والثانــي للحــزب، ممــن أسََّســوا 
منظومتــه الفكريــة والعســكرية! وذلــك إلــى أن يتــم ترتيــب البيــت الداخلــي 
ــا  للحــزب برعايــة إيرانيــة، وتنســيق مباشــر مــن »الولــي الفقيــه« باعتبــاره حزًبً
ــا مــن أذرُُع المرشــد بتمويــل وفكــر ثــوريّّ إيرانــيّّ! وبالتالــي تكمُُــن  ًـا، وذراًعً ولائي�
الأزمــة التــي يمــر بهــا »حــزب اللــه« فــي أزمــة إيــران نفســها، منــذ اغتيــال قادتهــا 
العســكريين فــي قنصليتهــا بدمشــق، ثــم ردهــا الباهــت والمحــدود بالمســيََّرات 
فــي الداخــل الإســرائيلي، ثــم مقتــل )أو اغتيــال( الرئيــس إبراهيــم رئيســي جــرََّاء 
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تحطــم طائرتــه، ثــم اغتيــال إســماعيل هنيــة فــي قلــب طهــران وداخــل مقــر 
الحــرس الثــوري، وبــروز أزمــة القيــادة الإيرانيــة! فإبراهيــم رئيســي كان الخــط 
الطبيعــي لفكــر الخمينــي وخامنئــي فــي الفكــر والمنهــج وإعلاء ثقافــة الطاعــة 
الخــط  نفــس  اللــه علــى  نصــر  الغــرب، وكان  الدينــي ومواجهــة  والاســتبداد 
ــا، وفــي حيــن تشــهد إيــران أزمــًةً حقيقيــة فــي خلافــة خامنئــي بعــد مقتــل  أيًضً
رئيســي، فــإن »حــزب اللــه« ســيمر بأزمــة قيــادة حقيقيــة، حتــى ولــو تــم اختيــارٌٌ 
ســريع لقائــد جديــد، وهــو المرجــح؛ فإنّّــه لــن يــملأ فــراغ نصــر اللــه بســهولة، 
لأســباب ترجــع إلــى شــخصية نصــر اللــه نفســه، وطــول مكوثــه فــي قيــادة 
الحــزب، وأســباب متعلقــة بهاششــة الوضــع الراهــن للحــزب وإيــران نفســها بعــد 
تعرُُّضهــم لضربــات مهينــة، واختــراق طولــي فــي صفــوف الحــزب، ومقتــل عــدد 

كبيــر مــن قــادة الصــف الأول والثانــي.  
ــا ثمــة ملحوظــة هنــا متعلقــة بالبنيــة الفكريــة لعناصــر »حــزب اللــه«، فتلــك  أيًضً
الضاربــة لإخمــاد  بقوتــه  الحــزب  بعــد دخــول  ا  كثيــًرً التأثيــر عليهــا  تــم  البنيــة 
انتفاضــة الســوريين ضــد النظــام الســوري بقيــادة بشــار الأســد، فبعــد أن كانــت 
َـى فيمــا تســميه أدبيات الحــزب بـ«المقاومــة«، و«الجهاد«  عقيــدة الحــزب تتجل�
استشــعرََ قطــاعٌٌ مــن عناصــر الحــزب بأنهــم كالمرتزقــة، يخدمــون حيــث كانــت 
المصلحــة الإيرانيــة لدرجــة مســاندتهم لحــزب البعــث الــذي يُُحكََــم بتكفيــره فــي 
ــا،  الأدبيــات الإيرانيــة، خاصــًةً الجنــاح العراقــي منــه، أو التعــاون معــه براجماتًيً
كمــا هــو الحــال مــع البعــث الســوري. فاستشــعر عناصــر »حــزب اللــه« أنهــم مــا 
ــزجّّ بهــم فــي كل موضــع خــارج  عــادوا أصحــاب قضيــة بــل كمقاتليــن مرتزقــة يُُ
النطــاق التأسيســي المنهجــي الــذي تأسََّــس عليــه الحــزب مــن أول يــوم، وهــو 
مواجهــة »العــدو الصهيونــي«، ومــن هنــا جــاء الاختــراق الفكــري الــذي تلاه 
الاختــراق الفعلــي التجسســي العســكري، والــذي وصــل إلــى مواقــع قياديــة، 
فـي ماهـيـة خارـطـة الاـسـتهداف الإـسـرائيلي لقادةٍٍ كـبـار في الحزب. كـمـا تجلـَـى ـ

أزمة خلافة نصر الله وأبرز المرشحين: 
ا مقتــلََ حســن نصــر اللــه  ثمــة أزمــةٌٌ تواجــه الحــزب اليــوم بعدمــا أعلــن رســمًيً
َـل فــي البديــل الــذي ســيخلفُُه؛ لأســباب متعلِِّقــة  فــي الغــارة الإســرائيلية، تتمث�
ّـدت إســرائيل معظــمََ، وإنْْ لــم يكــن كلََّ قــادة  بشــخص البديــل نفســه بعدمــا حي�
الصــف الأول والثانــي للحــزب وأهمُُّهــم: فــؤاد شــكر وإبراهيــم عقيــل وعلــي 
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ــم يكــن ثمــة شــروط  ــادة نفســها، فــإن ل ــا بشــروط القي كركــي، ومتعلِِّقــة أيًضً
ــا لا  لائحيــة دســتورية علــى غــرار شــروط خلافــة الولــي الفقيــه، إلا أن ثمــة أعراًفً
يمكــن تجاهلهــا، فالشــيخ عبــاس الموســوي، وصبحــي الطفيلــي وحســن نصــر 
اللــه جميعهــم معمََّمــون مــن فئــة رجــال الديــن وممــن درســوا فــي الحــوزات 
العلميــة الشــيعية، أي ليــس الأمــر هنــا كحالــة القــادة العســكريين للحــرس 
الثــوري، بــل تحــرص إيــران بــأن يكــون قــادة الفصائــل التابعــة لهــا مــن المعمََّميــن 
أو المقرََّبيــن مــن الوســط الدينــي، بحيــث يكونــون كأداة الوصــل بيــن المرشــد 

باعتـبـاره الفقـيـه الأكـبـر والمجتـهـد المطـلـق وعـمـوم الحواـضـن الـشـيعية.
ومن ثم تضيق دائرة المرشحين؛ ليكون أبرزهم كالتالي: 

وتضاربــت 	• للحــزب،  العــام  الأميــن  نائــب  وهــو  نعيــم قاســم:  الشــيخ 
الأخبــار حــول حضــوره ومقتلــه، وبغــض النظــر عــن صحــة تلــك الأخبــار 
ــه،  ــة ليســت مثــل نصــر الل ــة والخطابي ــه السياســية والديني إلا أن كارزميت
وليســت مثــل صفــي الديــن، وتداولــت أنبــاءٌ عــن خلافتــه المؤقتــة لنصــر 
اللــه إلــى حيــن اجتمــاع مجلــس شــورى الحــزب، وتداولــت أنبــاءٌ أخــرى عــن 
خلافتــه الرســمية لنصــر اللــه؛ وبالتالــي فنحــن أمــام منافســة حقيقيــة بيــن 
أبــرز رجليــن فــي الحــزب الآن، نعيــم قاســم وهاشــم صفــي الديــن. الأنبــاء 
م قيــادة حــزب اللــه بشــكل موقّــت، بصفتــه نائــب  الــواردة تفيــد بأنــه تســلَّ
الأميــن العــام »لحــزب اللــه«، إلــى حيــن اجتمــاع مجلــس شــورى الحــزب، 

وانتخــاب أميــن عــام جديــد.
الســيد هاشــم صفــي الديــن: مــن مواليــد 1964م، فــي منطقــة صــور 	•

اللــه، وصهــر قاســم ســليماني،  نصــر  خالــة حســن  ابــن  اللبنانيــة، وهــو 
ويعدونــهُ  طهــران،  فــي  الحكــم  ونخبــة  القــدس  فيلــق  مــن  ب  ومقــرَّ
لخلافــة نصــر اللــه منــذ العــام 1994م، وهــو أقــرب شــخص لنصــر اللــه 
فعليًــا، صفــي الديــن الــذي أُدرج علــى قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة ســنة 
2017م، لعــب أدوارًا فــي الأنشــطة السياســية والماليــة والاجتماعيــة 
ــهُ شــخصيةً حاســمةً  ــذ العــام1994م، ممــا يجعل ــة للحــزب من والتنظيمي
مــة. وبنــى خــال مراحــل  داخــل الإطــار السياســي والإســتراتيجي للمنظَّ
دراســته بإيــران علاقــات قويــة مــع القيــادة الإيرانيــة، خاصــةً داخــل الحــرس 
الثــوري الإيرانــي، وســاعدته هــذه العلاقــات فــي تكويــن مكانــة رئيســية 
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بيــن الحــزب وإيــران. وقــد أعلنــت تســريبات إســرائيلية أنــه تولــى بالفعــل 
ــدأ فــي اتخــاذ قــرارات داخليــة فــي الحــزب.  ــه، وب مــكان نصــر الل

الشــيخ صبحــي الطفيلــي: وهــو أحــد مؤسســي »حــزب اللــه« الســابقين 	•
وأمينه الســابق، إلا أنه انشــق عن الحزب ســنة 1998م، وأعلن معارضته 
لولايــة الفقيــه، ووصفهــا بأنهــا بدعــة شــيعية، إلا أن لــه قبــوًلًا وأتباعًــا 
وفترتــه شــهدت  الحــزب،  باعتبــاره مؤســس  الشــيعية؛  الحواضــن  فــي 
كثافــةً بالعمليــات المســلحة ضــد إســرائيل. خلافتــه لنصــر اللــه وإن كانــت 
مســتبعدةً باعتبــار المعنييــن بالاختيــار جميعهــم مــن داخــل الحــزب لا مــن 
خارجــه، وباعتبــار عمليــة الــولاء والثقــة فــي المركزيــة فــي التنظيمــات 
يبقــى  أنــه  إلا  كذلــك،  المهــم  الإيرانــي  الفاعــل  وباعتبــار  الإســامية، 
مطروحًــا كســيناريو فــي حــال أرادَ الحــزب الخــروجَ مــن مأزقــه أو ترميــم 
ــأى عــن الفاعــل الإيرانــي  صفوفــه وإجــراء مراجعــات داخليــة عميقــة بمن
الخصــوم  علــى  الهيمنــة  علــى  الوطنيــة  المشــاركة  لتغليــب  والســعي 

السياســيين فــي فتــرة نصــر اللــه. 

ا: السيناريوهات المحتملة للصراع في الشرق  خامًسً
الأوسط

علــى خلفيــة العمليــة النوعيــة التــي قامــت بهــا إســرائيل، واغتالــت خلالهــا أمين 
ــار قــادة الحــزب؛ فــإن المنطقــة أمــامََ  عــام »حــزب اللــه« حســن نصــر اللــه وكب

احتمــالات متعــددة أبرزهــا:
1. توتر إقليمي شامل واتساع نطاق الصراع:

إلــى تعبئــة  تــؤدي  ربمــا  إلــى أن العمليــة الإســرائيلية  يُُشــير هــذا الاحتمــال 
علــى كافــة الســاحات، فــي لبنــان والعــراق واليمــن وســوريا وغــزة، وأن وتيــرةََ 
ــا للعمليــة الإســرائيلية؛ وبالتالــي لــن تتوقــف  العمليــات ســوفََ تتزايــد انتقاًمً
والــدول  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بمســاعدة  ربمــا  الــرد،  عــن  إســرائيل 
الأوروبيــة، وقــد يطــال الــرد الإســرائيلي إيــرانََ نفســها، وهــو مــا يعنــي دخــول 
المنطقــة فــي مرحلــة لا محــدودة مــن الصراعــات والمواجهــات المفتوحــة، 
ا مــن عــدم الاســتقرار إلــى المنطقــة،  وهــذا بلا شــك ســوف يُُضيــف مزيــًدً
ا لممراتهــا البحريــة وحركــة التجــارة عبــر مضائقها وخطوطهــا الملاحية،  وتهديــًدً
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وقــد يطــال ذلــك مضيــق هرمــز فــي حــال تعرََّضــت إيــران لضربــة مباشــرة؛ وهــو 
ــر  ــرات إلــى الخليــج العربــي، ولا يســتثنى مــن هــذا التوت مــا يعنــي انتقــالََ التوت
وجــود حــراك شــعبي فــي بعــض الــدول العربيــة بالمنطقــة بالنظــر إلــى رفــض 
حــرب الإبــادة التــي تقــوم بهــا إســرائيل فــي غــزة، فــضلًاا عــن استشــعار الخــوف 
مــن نموهــا كقــوة إقليميــة قــد تفــرض نفوذهــا علــى المنطقــة ككل، وهــو مــا 
هــدََّد بــه نتنياهــو بالفعــل خلال الفتــرة الأخيــرة، وربمــا يمنــحُُ الصــراعُُ الراهــن 
فرصــًةً للــدول الكبــرى لتصفيــة خلافاتهــا، إذ قــد تتدخََّــل الصيــن وروســيا بصــورة 
أو بأخــرى وعبــر وســائل أكبــر فــي محاولــة للاســتفادة مــن التطــورات الراهنــة 

ًـا ًـا أو دولـيً يـات المتـحـدة ـسـواًءً إقليمـيً وتوظيفـهـا لإضـعـاف الولاـ
يُُعــزز هــذا الاحتمــال أنــه وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الاختــراق، هــو عمليــة نوعيــة 
لهــا تأثيــرٌٌ كبيــر علــى واحــدة مــن أهــم جبهــات المواجهــة مــع إســرائيل، وســبقها 
الحــزب،  العليــا فــي  القيــادات  تــم علــى أساســه اســتهداف  اختــراق واســع 
وربمــا تعطيــل بعــض أهــم قدراتــه عبــر آلاف الضربــات العســكرية للمواقــع 
ًـا لا تــؤدي إلــى  التابعــة للحــزب، لكــن يُُشــير العســكريون إلــى أن الاغتيــالات غالب�
حســم الصراعــات العســكرية، لا ســيما مــع الجماعــات المســلََّحة ذات الطابــع 
الشــعبي، والتــي تخــوض مواجهــات غيــر متماثلــة، كمــا أن هــذه الجماعــات 
علــى غــرار »حــزب اللــه« ليســت كالجيــوش النظاميــة وطبيعــة القيــادة بهــا 
أُُفقيــة، ويمكنهــا اســتعادة ترتيــب أوضاعهــا فــي وقــت قصيــر، كمــا أن اغتيــال 
رموزهــا يتــم توظيفــه مــن أجــل مزيــد مــن التعبئــة والتجييــش، كذلــك فــإن 
عمليــة الاغتيــالات قــد تعطــي إشــارًةً إلــى كافــة الســاحات بأنــه لــم يعُُــد هنــاك 
رفاهيــة مــن أجــل متابعــة الــردود المحســوبة، وأنهــا ســوف تنــالُُ نصيبهــا مــن 
ا علــى الصــراع، وربمــا تدخــل  ــا جديــًدً الهجمــات الإســرائيلية إذا لــم تفــرض واقًعً
إيــران فــي إعــادة تقديــر ردودهــا وردود الجماعــات التابعــة لهــا، بنــاًءً علــى 
التطــورات الجاريــة؛ فعــدم اســتعادة بعــضٍٍ مــن الــردع فــي مواجهــة إســرائيل 
ــران وضــرب كافــة أذرعهــا المســلحة  ــى نفــوذ إي ــر القضــاء عل ــي فــي الأخي يعن
وتصفيــة القيــادات التــي تعتمــد عليهــا؛ وهــو مــا يعنــي خســارة اســتثماراتها 
ا ومــواردََ طائلــة علــى مــدار أكثــر مــن أربعــة عقــود، وربمــا  التــي كلََّفــت جهــوًدً
تقــرأ روســيا والصيــن أن التفــوق الإســرائيلي علــى هــذا النحــو يعنــي هيمنــًةً 
أمريكيــًةً مطلقــة علــى المنطقــة، وهــو مــا قــد يجعلهــا مــن خلــف الســتار 
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ــا  عــاملًاا فــي تأجيــج الصــراع مــن أجــل تعقيــد المشــهد أمــام واشــنطن، خصوًصً
أن روســيا لديهــا رغبــة فــي أن يكــون الصــراع فــي الشــرق الأوســط وســيلًةً 
لتخفيــف المواجهــة علــى جبهــة أوكرانيــا، وترغــب الصيــن فــي أن تُُظهِِــرََ للعالــم 
طبيعــةََ الخلــل فــي النظــام الدولــي الــذي تقــودُُه واشــنطن؛ وذلــك فــي إطــار 

صراعـهـا معـهـا عـلـى تغيـيـر الواـقـع الدوـلـي.

2. استعادة إسرائيل للردع وتهيئة المنطقة لما بعد حرب غزة:
وهــو مــا يعنــي نجــاحََ إســرائيل فــي ردع كافــة الجماعــات المســلحة وفــرض أمــرٍٍ 
واقــعٍٍ جديــد علــى الصــراع، ومتابعــة عمليات الاســتهداف للمواقع والقيادات، 
والنجــاح فــي الحــد مــن التهديــدات القادمــة مــن كافــة الجبهــات، وربمــا البــدء 
ا  فــي تنفيــذ مرحلــة مــا بعــد الحــرب فــي غــزة، وهــذا فــي مجملــه يعنــي انتصــاًرً
ا علــى كافــة خصومهــا، والاســتعداد لتنفيــذ خطــة اليميــن  ا ســاحًقً إســرائيلًيً
الإســرائيلي فــي خلــق واقــعٍٍ جديــد فــي الأراضــي المحتلــة ســواًءً فــي غــزة أو 
الضفــة، وهــو واقــعٌٌ ليــس بــه وجــودٌٌ أو اعتــرافٌٌ بــأي دولــة فلســطينية، فــضلًاا 
عــن فــرض أمــرٍٍ واقــعٍٍ جديــد علــى الشــرق الأوســط ككل مــن منطلــق التفــوق 
ــى غــرار  ــان عل ــوب لبن ــدة مــن أجــل جن ــات جدي الســاحق لإســرائيل، وربمــا ترتيب
مــا حــدث فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، وهــذا قــد يتطلََّــب عمليــًةً بريــة نحــو 
جنــوب لبنــان، مــع اســتعدادٍٍ فــي إطــار أوســع مــع الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 

ـمـن أـجـل التعاـمـل ـمـع الحوثيـيـن والفصاـئـل ـفـي الـعـراق وـسـوريا
ــرََ إســرائيل أن هــذه المعركــة التــي تخوضهــا معركــةٌٌ  يُُعــزز هــذا الاحتمــال تقدي
مصيرية لا مجالََ فيها لأنصافِِ الانتصارات، أو الاكتفاء بالاستهدافات الجوية 
مــع تــرك عناصــر القــوة العســكرية علــى حالهــا فــي يــد الجماعــات »المقاومة«، 
والتقديــر بــأن هنــاك فرصــًةً ربمــا لــن تتكــرر مــن أجل نقــل الانتصارات الإســرائيلية 
الإقليميــة إلــى مرحلــة جديــدة علــى غرار الانتقالات الكبرى التي صاحبت إعلان 
الدولــة فــي عــام 1948م، أو النقلــة التــي أحدثتهــا حربــا عــام 1967م، وحــرب 
أكتوبــر، ولا شــك أن التفــوق العســكري والاســتخباراتي الإســرائيلي الواضــح، 
والنجــاح فــي قلــب معادلــة الــردع خلال فتــرة قصيــرة مــع إيــران و«حــزب اللــه« 
يُُعــزز مــن فــرص هــذا الاحتمــال، فالهجمــات علــى »حــزب اللــه« وقياداتــه ربمــا 
ــران علــى اســتخدام هــذه الجبهــة بالكفــاءة  ــرت بشــدة علــى قــدرة إي تكــون أثََّ
نفســها، وربمــا تُُعيــد إيــران دعمهــا لمــا يُُعــرََف بوحــدةِِ الســاحات ، كمــا يُُعــزز هــذه 
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ــا أن التقديــرات الأمريكيــة تتطابــق مــع التقديــرات الإســرائيلية،  الاحتمــال أيًضً
إذ تــرى واشــنطن فــي هــذا الصــراع فرصــًةً مــن أجــل إعــادة ترتيــب الأوضــاع فــي 
المنطقــة، وفرصــًةً لتجــاوز إخفاقاتهــا الماضيــة، ودفــع تصوراتهــا حــول الأمــن 
ــا، كمــا أنهــا فرصــة مــن أجــل ردع إيــران والحــد مــن نفوذهــا  الإقليمــي قُُدًُُمً
وتعــاون  سلام  أُُطــر  فــي  المنطقــة  فــي  إســرائيل  دمــج  وربمــا  الإقليمــي، 
متكامــل، وربمــا تجــدُُ بعــض القــوى الإقليميــة فــي هــذه التطــورات مكاســبََ 
خاصــة تُُعــزز مــن مصالحهــا، لا ســيما القــوى المناوئــة لإيــران و«لحــزب اللــه«، 
ــران فــي إطــار مخاوفهــا علــى بقــاء النظــام واحتمــال أن تطــال  وربمــا تقــدِِّر إي
ًـا  ــا؛ تفادي� اغتيــالات إســرائيل المرشــدََ نفســه إلــى التوقــف عــن التصعيــد مؤقًتً

لخـسـارة جـسـيمة ـقـد تُُطـيـح بالنـظـام

3. حرب استنزاف طويلة الأمد عبر الإقليم:
التفــوق  هــذا  ظــل  فــي  المســلحة  الفصائــل  أن  إلــى  الاحتمــال  هــذا  يُُشــير 
الإســرائيلي والمســاعدة الأمريكيــة وردع إيــران؛ فلــن يكــون بمقدورهــا الــرد 
القــوي الــذي يبعــث برســالة رادعــة إلــى إســرائيل، ومــن ثــم ســتأخذ خطــوات 
للخلــف مــن أجــل إعــادة ترتيــب الأوضــاع وترتيــب الصفــوف، لكنهــا ســتظل 
حريصــًةً علــى توجيــه ضربــات اســتنزاف لإســرائيل عبــر العديــد مــن الجبهــات مــن 
أجــل حرمانهــا مــن تحقيــق الانتصــار الســاحق، وضمــن هــذا الاحتمــال قــد تتراجــع 
إســرائيل عــن وتيــرة التصعيــد الراهــن والاكتفــاء برمزيــة عمليــة اغتيــال نصــر اللــه 
وقيــادات الحــزب. حــرب الاســتنزاف قــد تشــمل اســتمرار توجيــه ضربــات مــن 
جنــوب لبنــان ومــن ســوريا والعــراق لكنهــا تظــل محــدودًةً وأقــل مــن الســابق، 

ـمـع إـسـناد ـمـن جبـهـة اليـمـن لـكـن دون اـسـتفزاز يـقـود إـلـى التصعـيـد
يُُعــزز هــذا الاحتمــال أن الفصائــل مــا تــزال لديهــا القــدرة علــى توجيــه الضربــات، 
العــدوان الإســرائيلي وإلا ســتكون قــد فقــدت  للــرد علــى  وأنهــا مضطــرة 
مصداقيتهــا، كمــا أن عــدم ردهــا يعنــي لهــا الهزيمــة، وإيــران ربمــا لا ترغــب فــي 
ــم ســتُُتابع  ــد الشــامل لكنهــا قــد ترفــض الاســتسلام الكامــل، ومــن ث التصعي
عمليــة تصعيــد محــدود ومحســوب تجنبهــا المواجهــة الشــاملة، وبالمقابــل 
الراهــن،  التصعيــد  وتيــرة  علــى  الاســتمرار  إســرائيل  بمقــدور  يكــون  لا  قــد 
والاســتمرار فــي حــرب تخصــم مــن رصيدهــا ومواردهــا وصورتهــا العالميــة، كمــا 
ــات- ضــرورةََ  ــة مــن الانتخاب ــرى -وهــي علــى مقرب ــات المتحــدة قــد ت أن الولاي
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ــدََ مــن  ــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن العدي ــد الراهن ــة التصعي ــة ووقــف حال التهدئ
دول المنطقــة تنظــر بتوجــس إلــى التطــورات الراهنــة علــى الرغــم مــن وجــود 
التنافــس الإقليمــي، إذ أن التصعيــد الإقليمــي وعــدم الاســتقرار لا  بعــض 
يصبــان فــي صالــح دول المنطقــة، وأن أي مشــاريع إســرائيلية ســتفرض العديــدََ 
مــن علامــات الاســتفهام والتحفــظ، خاصــًةً أن دولََ المنطقة ليســت مســتعدًةً 

ًـا ـفـي تحالـفـات ـقـد تـقـوًدً إـلـى ـحـربٍٍ ـبـاردةٍٍ إقليمـيـة لتـكـون طرـفً
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